
عبر بوابة الانتخابات النيابية: هل تستعيد
الســــعودية نفوذهــــا داخــــل لبنــــان مــــرة

أخرى؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

تزامنًـا مـع اقـتراب موعـد إجـراء الانتخابـات النيابيـة اللبنانيـة المقـررة في فبراير/آيـار المقبـل، عـاد الحـديث
مجددًا عن دور سعودي محتمل يهدف إلى استعادة بعض النفوذ المفقود خلال الفترة الماضية وذلك

عبر عدد من الإستراتيجيات التي تنتوي المملكة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

يـق الـداعم للسـعودية داخـل لبنـان “قـوى الرابـع عـشر مـن آذار” مـن ورغـم الظـروف الـتي مـر بهـا الفر
تراجع ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، غير أن الحديث عن تخلي الرياض بسهولة عن مشروع سياسي
استثمرت فيه مئات الملايين من الدولارات أمرًا مستبعدًا بصورة كبيرة، خاصة أن دوافع هذا المشروع

والمتمثلة في مناهضة النفوذ الإيراني وتطويق حزب الله لا تزال قائمة.

تسريبات عن لقاءات واتصالات جرت ولا تزال بين بعض أعضاء هذا الفريق ومسؤولين سعوديين
في الرياض بهدف التنسيق للملمة الشمل مرة أخرى بعد التوتر الذي شاب العلاقات مع بيروت في
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أعقاب أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري، فهل تنجح السعودية في استعادة نفوذها داخل لبنان
مرة أخرى عبر بوابة الانتخابات؟

إستراتيجية العودة

أيام قليلة على موعد إعلان اللوائح الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية، تلك اللوائح التي أقر القانون
بـضرورة إعلانهـا قبـل  يومًـا مـن موعـد إجـراء الانتخابـات، ممـا يعـني إعطـاء الضـوء الأخـضر للقـوى
السياســية كافــة للاســتعداد لخــوض هــذه المعركــة الــتي في الغالب تتســم بالشراســة في ظــل تبــاين

التوجهات والميول لمختلف الأطراف المتنافسة.

الرياض ترى في هذه الانتخابات فرصة سانحة لاستعادة بعض من دورها الذي فقد خلال السنوات
يــاض كهوفًــا مــن التــوتر والتلاســن، لعــل آخرهــا أزمــة الأخــيرة، دخلــت فيهــا العلاقــات بين بــيروت والر
سعد الحريري ووضعه تحت الإقامة الجبرية في السعودية ودفعه إلى تقديم استقالته قبل أن تدخل

فرنسا على خط الأزمة لتستقبله في الإليزيه ثم يعود إلى بلاده مرة أخرى.

فقــدان المملكــة لنفوذهــا لبنانيًــا لا يعــني ســحب مشروعهــا هنــاك بالكامــل، خاصــة بعــد المليــارات الــتي
أنفقتهــا لتأســيس قواعــده، وتــدشين تحــالف جديــد يكــون الذراع الســعودية في مواجهــة حــزب الله
والنفوذ الإيراني، هذا التحالف الذي يضم كبار الأحزاب والحركات السياسية التي ثارت على الوجود
السوري في لبنان بعيد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، أو ما يعرف باسم “قوى

 آذار”.

بعض المعلومات التي تم تسريبها خلال الأيام الماضية تتحدث عن مساعي السعودية إلى عودة قوية
إلى لبنــان مــن ضمــن إستراتيجيــة تقــول مصــادر مطلعــة إنهــا “ســتبدأ العمــل عليهــا خلال أســابيع”،
يــق واحد””، حســبما وتهــدف إلى “إعــادة لمّ مكونــات  آذار لتخــوض معركــة الانتخابــات النيابيــة كفر

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

#باسيل: احذر من تدخل الخا في شؤونا وانبه من اول الطريق كل
العاملين في المجال الديبلوماسي ان يلزموا حدودهم والاصول الديبلوماسية

والاتفاقات الدولية

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 14, 2018 —

الصحيفة كشفت أن أحد أبرز أهداف الرياض من وراء محاولة استعادة دورها لبنانيًا مرة أخرى أنها
“تســعى إلى كســب ورقــة لبنانيــة لتوظيفهــا في مشروعهــا في المنطقــة”، وذلك بعــد تهميشهــا للملــف

يا والعراق واليمن. اللبناني لمصلحة الملفات الإقليمية التي تشغلها في سور
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يبًا بإرســال موفــد رفيــع هــذا في الــوقت الــذي نقــل فيــه دبلوماســيون عــرب “أن المملكــة ســتقوم قر
يــري، مــن أجــل ترتيــب تصــوّر متكامــل للمرحلــة المقبلــة، المســتوى إلى لبنــان للقــاء الرئيــس ســعد الحر
ينطلق من الضغط على رئيس الحكومة لتكون الأولوية في تحالفاته الانتخابية لمصلحة مكونات فريق

 آذار، وفي مقدّمها القوات اللبنانية”.

يبًـا إلى يـري سيُسـتدعى قر إلا أن معلومـات مغـايرة وفقًـا لمصـادر سياسـية بـارزة أخـرى، تقـول إن “الحر
الرياض، ومعه رؤساء أحزاب وتيارات في فريق  آذار، أو شخصيات مستقلّة، وربما رئيس الحزب
التقــــدّمي الاشــــتراكي النــــائب وليــــد جنبلاط، لتبليغهــــم رغبتهــــا في إعــــادة جمعهــــم معًــــا في حلــــف

واحد”، وذلك بحسب الصحيفة اللبنانية.

ومن ثم فمن المؤكد أن السعودية لم تسقط يومًا من حساباتها أن مشروعها داخل لبنان لا يزال قائمًا
مهما أصابه من فترات وهن وضعف، خاصة أنها في فترة من الفترات حصدت ثمار بعض نجاحاته
داخليًا وخارجيًا، وهو ما يجعلها متشبثة به رغم ما ينتابه من هزات بين الحين والآخر، خاصة في
ظل تمدد نفوذ حزب الله واستفادته القصوى من وصول ميشال عون لرئاسة الدولة والمعروف عنه
علاقته القوية بالحزب وطهران في آن واحد، وهو ما يمثل ضغطًا على الرياض خاصة بعد اللحمة
يـري الـتي بـدت عليهـا الأطيـاف السياسـية المختلفـة في لبنـان – شمـال وجنـوب – في أعقـاب أزمـة الحر

الأخيرة التي صدرتها بعض القوى بأنها مسألة كرامة تمس اللبنانيين بشتى انتماءاتهم السياسية.

قد لا يكون الحريري جاهزًا لأي شكل من أشكال المواجهة، كما ترجح المصادر،
لكن ذلك لن يدفع المملكة إلى التراجع عن خطّتها التي وضعت ضمن بنودها

توحيد كل الشخصيات المناهضة لحزب الله وإيران

أزمة الحريري الأخيرة عمقت من منسوب التوتر بين بيروت والرياض



تجميد حالة التوتر

في مجملها، العلاقات السعودية – اللبنانية علاقات تاريخية متميزة، رسميًا كان أو شعبيًا، فالرياض
كـانت دومًـا الـداعم الأول للشقيقـة بـيروت في جميـع المحطـات السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة الـتي
واجهتها خلال الآونة الأخيرة، إلى الحد الذي دفع البعض إلى القول بأن القرار اللبناني يصاغ داخل

أروقة الديوان الملكي في الرياض.

الأزمــات الــتي واجههــا لبنــان في الآونــة الأخــيرة مــن حــروب أهليــة وهــزات اقتصاديــة طاحنــة وتــوتر في
العلاقات مع بعض دول الجوار، جسدت قوة العلاقات مع السعودية التي ما تخلت عنها طيلة هذا
ير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، عن التصويت على المشوار الطويل، حتى جاء امتناع وز
القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة في يناير  الذي
يدين حزب الله بالتورط في العديد من الأعمال الإرهابية، لتدخل العلاقات بين الرياض وبيروت نفقًا

مظلمًا.

الرياض ترى في هذه الانتخابات فرصة سانحة لاستعادة بعض من دورها
الذي فقد خلال السنوات الأخيرة، دخلت فيها العلاقات بين بيروت والرياض

كهوفًا من التوتر والتلاسن

يبًا وتحديدًا في من فبراير/آيار ، اتخذ الديوان الملكي السعودي عدة وبعد أقل من شهر تقر
قـرارات قاسـية ضـد لبنـان، منهـا إيقـاف المساعـدات المقـررة مـن المملكـة لتسـليح الجيـش اللبنـاني عـن
ية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، كذلك إيقاف ما تبقى من مساعدات طريق الجمهور
المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إضافة إلى منع السعوديين

والخليجيين من السفر للبنان.

#باسيل: تدخل السفراء في الحياة الوطنية والسياسية الداخلية والانتخابات
النيابية ممنوع فعمل السفير تمثيل دولته وتأمين افضل العلاقات مع لبنان

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 14, 2018 —

ورغم تراجع المملكة عن سياستها التصعيدية ضد لبنان بعد ذلك سواء برفع التجميد عن المساعدات
يـارة الأمـير خالـد يـارات بين مسـؤولي البلـدين علـى رأسـها ز المقدمـة للجيـش اللبنـاني، أو عـبر تبـادل الز
الفيصل أمير منطقة مكة وموفد العاهل السعودي، لتهنئة الرئيس اللبناني الجديد العماد ميشيل
يــري الأخــيرة يــر الدولــة للشــؤون الخليجيــة ثــامر الســبهان، فــإن أزمــة ســعد الحر عــون، ومــن قبلــه وز

أعادت العلاقات إلى النفق المظلم مرة أخرى.
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وفي  من ديسمبر/كانون الأول  جاءت أزمة تبادل السفراء بين البلدين لتلقي هي الأخرى
بظلالها القاتمة على الأزمة التي لم تخمد نيرانها بعد، إذ تشبث كل طرف بموقفه فيما يتعلق بتأخير
أوراق اعتماد سفيره لدى الآخر، على الرغم من تسمية السفيرين منذ أشهر، ورغم أنها حلت فيما

بعد إلا أنها كشفت عن استمرار التوتر بين البلدين.

ونتاجًـا لمـا سـبق، تراجعـت الريـاض عـن دعـم حلفائهـا في لبنـان، إمـا بتجـاهلهم أو تجميـد المساعـدات
المقدمة لهم، وهو ما أثر بصورة سلبية في نظرة اللبنانيين للسعودية، في الوقت الذي تسرع فيه إيران
لسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدامها بعقـد العديـد مـن الصـفقات السياسـية والاقتصاديـة مـع حلفـاء
يــاض الســابقين، وهــو مــا دفــع الأخــيرة لاســتغلال الانتخابــات القادمــة لاســتعادة بعــض النفــوذ الر

المفقود.

استغل حزب الله تراجع الدور السعودي لتوسيع نفوذه داخل لبنان

يري؟ هل ذبلت ورقة الحر

التساؤل الذي يفرض نفسه الآن: هل من الممكن أن يظل الحريري ورقة السعودية الضاغطة داخل
لبنان كما كان في السابق؟ السياسيون اللبنانيون يستبعدون إمكانية مجاراة رئيس الحكومة المملكة
في مشروع مواجهة جديدة مع حزب الله، هذا الحزب الذي وصفه الحريري قبل عدة أيام خلال لقاء
لــه مــع صــحيفة “وول ستريــت جورنال” الأميركيــة بأنــه “عامــل اســتقرار” وورقة مهمــة في المســتقبل

السياسي لبلاده.

كما أن الضغوط التي تعرض لها الحريري خلال فترة إقامته بالسعودية التي أجبر خلالها على تقديم
استقالته وفرض الإقامة الجبرية عليه لفترة من الفترات قبل التدخل الفرنسي لحل الأزمة، إضافة



إلى تعرضه للابتزاز بين الحين والآخر عبر شركته “سعودي أوجيه” التي تعد مصدر التمويل الأكبر لتيار
المستقبل الذي يتزعمه، من المؤكد أنها ستدفعه إلى التفكير مليًا قبل الارتماء في أحضان المملكة مرة

أخرى.

ومن ثم قد لا يكون الحريري جاهزًا لأي شكل من أشكال المواجهة، كما ترجح المصادر، لكن ذلك لن
يـدفع المملكـة إلى التراجـع عـن خطّتهـا الـتي وضعـت ضمـن بنودهـا توحيـد كـل الشخصـيات المناهضـة
لحــزب الله وإيــران ودعمهــا سياســيًا وماليًا لمواجهته وفريقــه في الانتخابــات النيابيــة المقبلــة، وســيصِل

هذا الدعم تحديدًا إلى أطراف أثبتت التزامًا في مواجهة الحزب.

#باسيل: بدأت التحركات الخارجية للتدخل في انتخاباتنا النيابية لكن الايام
التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولت

Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 14, 2018 —

العديــد مــن الأســماء داخــل تيــار المســتقبل وبقيــة قــوى  آذار مطروحــة علــى مائــدة الخيــار كبــديل
للحريري خلال المرحلة المقبلة، على رأسها بهاء الحريري الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني، المقيم
حاليا في المملكة الذي عُرف كثيرًا بمهاجمته سياسة أخيه، هذا بخلاف عدد من الشخصيات الأخرى

التي من الممكن أن تقوم بهذا الدور.

الإستراتيجيـة السـعودية الـتي تنتـوي تنفيذهـا داخـل لبنـان، لم تكـن في غيبـة عـن المسـؤولين في بـيروت،
ير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في تغريدة له على “تويتر” أن يلمح لها مقللاً من وهو ما دفع وز
إمكانيــة الــدور والتــأثير الــذي مــن الممكــن أن تحــدثه بقــوله: “بــدأت التحركــات الخارجيــة للتــدخل في

انتخاباتنا النيابية لكن الأيام التي كان فيه السفراء يختارون نوابنا ولّت”.

وهكذا تتجه مختلف الأنظار – من داخل لبنان وخارجه – للانتخابات النيابية القادمة لما تلعبه من
دور محــوري في تشكيــل الخريطــة السياســية اللبنانيــة وفــق المســتجدات الداخليــة والإقليميــة الــتي
شهـدتها الساحـة السياسـية اللبنانيـة خلال الآونـة الأخـيرة، وهـو مـا يصـعب مـن مهمـة السـعودية في
تنفيذ إستراتيجيتها، ويظل نفوذ محمد بن سلمان ونظامه على تحالف  آذار خاصة تيار المستقبل هو

الرهان الذي يعول السعوديون عليه في استعادة دورهم مرة أخرى في مواجهة حزب الله.
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